
كيــــف تزاحــــم روســــيا النفــــوذ الغــــربي في
يقيا؟ إفر

, مايو  | كتبه عائد عميرة

خلال الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، استقلت أغلب الدول الإفريقية، وخرجت القوى
ية مــن القــارة – علــى غــرار فرنســا وإيطاليــا وألمانيــا وإســبانيا وبريطانيــا – إلا أن نفــوذ هــذه الاســتعمار

الدول استمر في أغلب تلك المستعمرات السابقة.

ية نفســـها – دون الرجـــوع إلى أحـــد – حـــق التـــدخل نتيجـــة ذلـــك، منحـــت هـــذه القـــوى الاســـتعمار
يـع منـاطق النفـوذ العسـكري في تلـك الـدول لحمايـة مصالحهـا هنـاك، لكـن بمـرور الـوقت لم يظـل توز

على حاله، في ظل تراجع العديد من القوى ودخول أخرى على الخط.

دخلت الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند واليابان وأخيرًا روسيا إلى حلبة الصراع والتنافس
كثر في القارة السمراء لما تملكه من على مناطق النفوذ، فكل دولة تسعى للحصول على امتيازات أ

ثروات تسيل لعاب أغلب القوى الدولية والإقليمية.

يـر الـذي يـأتي ضمـن ملـف “روسـيا تتسـلل إلى إفريقيـا”، نحـاول رصـد خريطـة النفـوذ في في هـذا التقر
القــارة، والــتركيز علــى المنــاطق الــتي تنشــط فيهــا روســيا والأســباب الــتي دفعــت موســكو لاختيــار تلــك
 اســتعماريّ، ثــمّ نتطــرق إلى المخــاوف الغربيــة مــن تزايــد النفــوذ

ٍ
المنــاطق الــتي لا يربطهــا بهــا أيّ مــاض

الروسي في القارة.

يقيا يطة النفوذ في إفر خر

فرنسا
يمتــد النفــوذ الفــرنسي مــن المغــرب في الشمــال الغــربي إلى مــدغشقر في الجنــوب الشرقي، فرغــم خــروج
ية الاســـتقلال للـــدول الإفريقيـــة، بـــاريس الرســـمي مـــن القـــارة الإفريقيـــة ومنـــح فرنســـا الاســـتعمار

يًا واقتصاديًا. ظلت علاقتها بمستعمراتها السابقة قوية، ثقافيًا وعسكر

لا نتحــدث عــن علاقــة صداقــة إنمــا علاقــة نفــوذ وهيمنــة، حــتى أصــبحنا أمــام اســتعمار جديــد، نظــرًا
لطبيعة العلاقة بين فرنسا ومستعمراتها السابقة في القارة التي تعيد إنتاج الممارسات العميقة للعهد
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الاستعماري، وتخدم مصالح باريس هناك.

تمتلك فرنسا  بعثة دبلوماسية في القارة الإفريقية، لكنها تركز على منطقة إفريقيا الفرنكوفونية،
أي شمال القارة وغربها، وشرقًا في جيبوتي، وفي الجنوب الشرقي في جزر القمر ومدغشقر، مع تفاوت
في مسـتوى النفـوذ ونـوعيته وتركزه، خدمـةً لمصالحهـا السياسـية والثقافيـة والاقتصاديـة والعسـكرية،

فدون إفريقيا فرنسا لا تساوى شيئًا كما عبرّ عن ذلك الإليزيه.

تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية  بعثة دبلوماسية في إفريقيا، لكن عددًا
منها ما زال شاغرًا إلى الآن منذ عهد ترامب

كــثر فــإن الــتركيز الفــرنسي الفاعــل في غــرب القــارة، إذ بقيــت دول غــرب إفريقيــا إن أردت التخصــيص أ
الـ – التي تشكل أغلبية مجموعة دول الإيكواس – مرتبطة بفرنسا بشكل خاص، حيث فرضت
باريس اتفاقيات تربط اقتصادات هذه الدول بالاقتصاد الفرنسي ولا تزال تدفع ضريبة الاستعمار،
وتضـخ % مـن احتياطاتهـا النقديـة الأجنبيـة في البنـك المركـزي الفـرنسي، ولا تسـتطيع الحصـول إلا

على % منها إذا احتاجت إلى ذلك.

نشرت باريس قواعدها العسكرية في كل من الكاميرون وإفريقيا الوسطى وتشاد وجيبوتي والغابون
وجزر القمر والسنغال، وأبرمت اتفاقيات تعاون عسكري مع  دولة إفريقية، ما مكنها من التحكم

في القرار السيادي لأغلب هذه الدول.

يكية الولايات المتحدة الأمر
فقـدت الولايـات المتحـدة جـزءًا كـبيرًا مـن نفوذهـا في إفريقيـا خلال فـترة حكـم الرئيـس السـابق دونالـد
ترامـب، إذ ظلـت بعـض المناصـب الدبلوماسـية الأمريكيـة الأكـثر أهميـة في العواصـم الإفريقيـة شـاغرة
منــذ تــولي ترامــب الرئاســة، لكــن مــع وصــول جــو بايــدن للحكــم عــاد الاهتمــام، وســعت الدبلوماســية
الأمريكية في القارة السمراء لتغيير هذا الوضع واستعادة النفوذ الأمريكي، ونفهم ذلك من التحركات

الدبلوماسية الكبيرة في دول القارة.

هذا الاهتمام ظهر أيضًا في منتصف ديسمبر/كانون الأول  حين عقدت قمة أمريكية إفريقية
في واشنطن شارك فيها إلى جانب الرئيس بايدن زعماء وممثلو  دولة إفريقية في خطوة هدفت

لاستعادة دور الولايات المتحدة الأمريكي في القارة السمراء.

في تلك القمة، تعهدت الإدارة الأمريكية بضخ  مليار دولار في اقتصادات البلدان الإفريقية خلال
السـنوات الثلاثـة المقبلـة، إذ تـرى أن تطـوير العلاقـات مـع الأفارقـة يتـم في المقـام الأول عـبر إستراتيجيـة

تجمع بين التعاون الاقتصادي والاستثماري.



???#اجتجاجات حاشدة ضد #ماكرون.. #إفريقيا بدون #فرنسا أفضل
pic.twitter.com/nixsPIBWpj

tanjaoui (@tanjaoui_ma) March 3, 2023 —

يظهر الدور الأمريكي المتنامي في القارة، من خلال سماح الرئيس بايدن لنحو  عنصر من قوات
العمليــات الخاصــة الأمريكيــة بإعــادة الانتشــار في الصومــال، بعــد ســحب إدارة ترامــب ديســمبر/كانون

الأول ، القوات المتمركزة في البلاد والبالغ عددها  عنصر.

كمــا تنشــط الإدارة الأمريكيــة في بعــض منــاطق النزاع لإيجــاد حــل لبعــض الأزمــات كمــا هــو الشــأن
يتريــة لحملهمــا علــى وقــف حملتهمــا بالنســبة إلى ليبيــا وأيضًــا الصراع بين الحكــومتين الإثيوبيــة والإر

العسكرية على إقليم تيغراي شمال إثيوبيا، لكن جهودها لم تحقق المرجو بعد.

تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية  بعثة دبلوماسية في إفريقيا، لكن عددًا منها ما زال شاغرًا إلى
الآن منذ عهد ترامب، ما يعني أن تحركات إدارة بايدن في القارة ما زالت ضعيفة، حيث غرقت إدارته

في عدة ملفات داخلية وخارجية.

الصين
كثر الدول التي تملك بعثات دبلوماسية في القارة الإفريقية هي الصين، حيث تمتلك  بعثة من أ
جملة  دولة في القارة، ما يؤكد قوة الانتشار الدبلوماسي لبكين في هذه المنطقة والاهتمام الكبير

بها، الأمر الذي أثار حفيظة القوى التقليدية هناك.

لم تكن الصين قوة استعمارية في القارة الإفريقية، لكنها تحولت خلال العقدين الأخيرين من مجرد
مســتثمر صــغير في إفريقيــا إلى لاعــب أســاسي متحكــم في القــارة الســمراء بفضــل اســتثماراتها الكــبرى

وصورتها الجيدة لدى الأفارقة (السياسة الناعمة).

ية، فــإن نفــوذ بريطانيــا في القــارة الإفريقيــة تراجــع بشكــل كــبير خاصــة مــع رغــم كونهــا دولــة اســتعمار
. خروجها من الاتحاد الأوروبي سنة

سعت امريكا لضم دول آسيان ودول امريكا الجنوبية وايضا دول عربية في
تحالف لمواجهة الصين وروسيا ولكنها لم تنجح، والان تجمع قادة افريقيا في
قمة امريكية افريقية بواشنطن لذات الهدف وستفشل، ففجوة الثقة كبيرة
وشراكات الصين الاقتصادية مع افريقيا بلغت ٢٢٠ مليار دولار وتجاوزت خط
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DrAl_Lawati) December 15, 2022@) د. حيدر اللواتي —

بعيــدًا عــن النفــوذ العســكري، تركــز بكين علــى الاســتثمار والتجــارة، مــا مكنهــا مــن أن تكــون الشريــك
التجاري الأول للدول الإفريقية خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفضل استثماراتها المنتشرة في أغلب

دول القارة، واعتمادها سياسة المصالح المتبادلة وعدم التدخل في شؤون الآخرين.

تبنت بكين سياسة القروض الميسرة والمساعدات غير المشروطة بحقوق الإنسان أو الحريات وغيرها
من الشروط التي تضعها الدول الغربية عادة في هذا الصدد، وذلك لمزيد من التمكين وبسط نفوذها

في القارة في ظل المنافسة الكبرى هناك.

يارات الدبلوماسية المتبادلة واحتضانها لقادة الدول ويظهر الاهتمام الصيني بإفريقيا من خلال الز
ــركيز الحــزب الشيــوعي كــثر مــن مــرة، فضلاً عــن ت الإفريقيــة وكــبرى الشركــات في العاصــمة بكين، في أ

الصيني الحاكم على تمتين التعاون مع الأفارقة.

يطانيا بر
ية، فإن نفوذها في القارة الإفريقية تراجع بشكل كبير خاصة مع خروجها من رغم كونها دولة استعمار
الاتحـاد الأوروبي سـنة ، مـع ذلـك شرعـت بريطانيا بالسـنوات الأخـيرة في اسـتعادة حضورهـا في

القارة الإفريقية.

يـرا الخارجيـة والـدفاع البريطانيـان لعـدد مـن يـارات المكثفـة الـتي قـام بهـا وز يظهـر ذلـك، مـن خلال الز
الدول في شرق القارة وغربها في النصف الأول من سنة ، تم خلالها التوقيع على العديد من

الاتفاقيات شملت مجالات كثيرة أبرزها المجال الأمني والعسكري.

ــة خاصــة ــا في  يونيــو/حزيران ، الدبلوماســية ســارة مــونتجمري، مبعوث كمــا عينــت بريطاني
لمنطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، ما يعني أن تركيز لندن سينصب على منطقة البحر الأحمر نظرًا

لإستراتيجية المنطقة والمنافسة الكبيرة هناك.

1️⃣
بعد سنوات من تغلغل الصين في افريقيا، صحت ادارة امريكا من النوم،

وقررت عقد قمة امريكية افريقية في واشنطن خلال الأيام القادمة

وهنا سؤال للأخوة المعلقين العرب، الذين يرددون أن امريكا تخطط لعقود
قادمة: أين كانت امريكا، عندما كانت الصين تتمدد في طول العالم وعرضه،

خصوصا في افريقيا
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amhfarraj) December 12, 2022@) أحمد الفراج —

إلى جانب هذه الدول، تنشط الكثير من القوى الإقليمية الأخرى في القارة الإفريقية لكن بدرجة أقل،
ــا الــتي ازداد نشاطهــا بصــفة ملحوظــة في الســنوات الأخــيرة، نتيجــة الإستراتيجيــة إذ نجــد أيضًــا تركي

الجديدة التي ينتهجها الرئيس رجب طيب أردوغان منذ توليه السلطة.

نجد أيضًا ألمانيا، التي رغم كونها دولة استعمارية سابقة في إفريقيا، فإن نفوذها ضعيف في القارة،
وفي السنوات الأخيرة كثفت برلين تحركاتها رغبةً في بناء نفوذ سياسي واقتصادي في القارة الإفريقية،

والتموقع كقوة دافعة للسياسة الأوروبية في تلك المنطقة.

المنافسة الروسية للغرب
بـرزت في العقـد الأخـير أيضًـا، روسـيا كدولـة إقليميـة صاعـدة في القـارة الإفريقيـة، فموسـكو تسـعى إلى
تحقيق ما تقدر عليه من مكاسب في القارة، مثلها مثل باقي القوى النافذة هناك، إلا أنها تستثمر في

الفوضى التي لا يمكن إيجاد حل لها إلا عبر الشركات العسكرية الخاصة وأسلحتها.

امتد النفوذ الروسي، المباشر وغير المباشر، إلى العديد من الدول، خاصة في منطقة الساحل والصحراء
وشمــال القــارة وشرقهــا، فــدول القــارة مرتاحــة مــن الوجــود الــروسي الــذي لا يتــدخل في قضايــا مثــل

الديمقراطية وحقوق الإنسان، ويوفر تسهيلات مهمة في مجال نقل الموارد المالية.

كًا منها بالأهمية الجيوسياسية والاقتصادية للقارة أصبحت روسيا منافسًا جديًا للدول الغربية، إدرا
يــادة نشاطهــا العســكري والــدبلوماسي خلال وقــت قصــير في القــارة الســمراء، إذ تمكنــت مــن خلال ز
السمراء، عبر المجموعات الأمنية الخاصة، على رأسها مرتزقة فاغنر، ومؤسسات الضغط التي تشرف
يــز قوتهــا ونفوذهــا هنــاك، ية، في تعز علــى العلاقــات العامــة، فضلاً عــن بعــض الشركــات الاســتثمار

وإضعاف خصومها في بعض المجالات الإستراتيجية.

تؤكــد العديــد مــن المــؤشرات أن روســيا لاعــب إستراتيجــي نــا ذو قــوة متناميــة في القــارة الإفريقيــة،
كــثر في القــارة الســمراء، يــا الــذي منحهــا قــوة إضافيــة للتمــدد أ مســتغلة وجودهــا العســكري في سور

ية إفريقيا الوسطى. خاصة في مناطق النزاع مثل ليبيا وموزمبيق ومالي وجمهور

تبدو موسكو شديدة الاهتمام بالقارة الإفريقية، لما تتمتع به من امتيازات جيوسياسية واقتصادية
كثـيرة، إذ تمتلـك دول القـارة ثـروات باطنيـة متعـددة – علـى غـرار النفـط والغـاز والذهـب واليورانيـوم

والنحاس والحديد – تجعلها محل أطماع الكثير من القوى العالمية والإقليمية.
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المناطق التي تنشط فيها روسيا
شهدت السنوات الأخيرة كما قلنا محاولات روسية مكثفة لبناء مواقع نفوذ جديدة في أنحاء متفرقة
من إفريقيا، لكن تركيزها الأبرز كان على دول شمال القارة وشرقها ومنطقة الساحل والصحراء، أي

مناطق نفوذ باريس.

يتانيا والنيجر وتشاد تركز روسيا على ليبيا والجزائر وتونس في شمال القارة، فضلاً عن دول مالي ومور
يــة وبوركينــا فــاسو، دون أن ننسى غينيــا وإفريقيــا الوســطى والســنغال ونيجيريــا ومــدغشقر وجمهور

الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى السودان وموزمبيق وأنغولا وسيراليون وإثيوبيا.

وتعتبر هذه الدول الأكثر هشاشة في المنظومة الأمنية، ما مهد الطريق أمام الروس للتغلغل في القارة
الســمراء، وإحكــام ســيطرتها علــى بعــض المفاصــل والمؤســسات الحيويــة في القــارة متحديــة القــوى

التقليدية.

ـــة الحاكمـــة وممتلكـــاتهم ـــة النخب ـــدول بأدوار متعـــددة تجمـــع بين حماي ـــروس في هـــذه ال يقـــوم ال
واســتثماراتهم، والانخــراط في بعــض النزاعــات الــتي تهــدد بقاء القــادة الأفارقــة في الســلطة، والــدعم
يبات في مجـــال التعليـــم الاقتصـــادي وتقـــديم خـــبرات التحكـــم في الأمـــراض والأوبئـــة، وبعـــض التـــدر

والتكنولوجيا، كل ذلك من أجل تهيئة الطريق أمامها لمد نفوذها وتقوية شوكتها هناك.

مـن خلال الـدول الـتي ذكرنـا، نفهـم أن روسـيا اختـارت الـتركيز علـى منـاطق نفـوذ فرنسـا التقليديـة في
القارة الإفريقية لأسباب عديدة، فموسكو تحاول التمركز على البحر الأحمر والبحر المتوسط والمحيط
الأطلسي والهادي، وبناء قواعد عسكرية في مناطق إستراتيجية بالشواطئ الإفريقية للولوج أولاً إلى
القارة، ومن ثم منافسة التحالفات الغربية المنتشرة في المنطقة والحصول على حصص لها من الموارد

هناك.

?يبدو أن ايمانويل #ماكرون ?? أصبح مصدر انزعاج لكل شعوب #افريقيا ?
حتى رؤساؤها ???

DRCongo #MacronLaHonte#افريقيا_بدون_فرنسا_افضل#
#MacronDEGAGE pic.twitter.com/Y1lXOlzsEJ

Kęñzā⛥۞ (@Knizakenzaa) March 4, 2023⛥۞ —

فضلاً عــن الاقــتراب مــن القــارة الإفريقيــة والقــارتين الأمــريكيتين وآســيا، فــالموقع الإستراتيجــي للقــارة
، والتحكم في الشواطئ هناك يعني التحكم في الملاحة

ٍ
الإفريقية التي تتوسط جميع قارات العالم مغر

الدولية، أي الحصول على نفوذ عالمي قوي.

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/DRCongo?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/MacronLaHonte?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/DRCongo?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7_%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7_%D8%A7%D9%81%D8%B6%D9%84?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/MacronDEGAGE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/Y1lXOlzsEJ
https://twitter.com/Knizakenzaa/status/1632040166612164608?ref_src=twsrc%5Etfw


مـن الأسـباب الـتي دفعـت روسـيا إلى الـتركيز علـى هـذه المنـاطق، تراجـع النفـوذ الفـرنسي فيهـا، نتيجـة
فشل باريس في جلب الاستقرار هناك بل وتسببها في تزايد النشاط المسلح، رغم الحملات العسكرية

المتكررة التي تدعي باريس أن الهدف منها القضاء على الإرهاب والجريمة المنظمة.

وظهــر جليًــا للأفارقــة أن فرنســا منشغلــة بمصالحهــا علــى حســاب مصالــح دولهــم، مــا ســمح بتمــدد
الجماعات المسلحة وتدهور الوضع الاقتصادي وبقاء الأنظمة الديكتاتورية في السلطة، ما دفع جزءًا

منهم للترحيب بقوى أجنبية أخرى وطلب تدخلهم.

ــة مناهضــة للوجــود الفــرنسي في القــارة، وترفــع وشوهــدت مظــاهرات في بعــض العواصــم الإفريقي
شعارات تطالب بمغادرة  باريس لدولهم وتم خلالها أيضًا تمزيق العلم الفرنسي ورفع أعلام دول

أخرى مثل روسيا، كما تم الاعتداء على المصالح الفرنسية في بعض الدول.

لم يكن الرفض شعبيًا فقط، إذ عبرت أنظمة إفريقية حاكمة عديدة عن تذمرها من الوجود الفرنسي
داخل دولها، وطردت قواتها كما حصل في مالي وإفريقيا الوسطى، وأقامت شراكات جديدة مع دول

إقليمية أخرى.

ـــدول، وأججوا الوضـــع هنـــاك، حـــتى يضعـــوا ـــروس تراجـــع النفـــوذ الفـــرنسي في هـــذه ال اســـتغل ال
أقدامهم بأريحيــة تامــة، فــالجميع منشغــل في كيفيــة إخــراج فرنســا المتهمــة بسرقــة الخــيرات وإطالــة

الحكم الاستبدادي والتحكم في قرارات الدول السيادية.

الســبب الآخــر الــذي دفــع روســيا لاختيــار هــذه الــدول، أن جميعهــا تعيــش فــترة مــن عــدم الاســتقرار
وانتشـار العنـف والفـوضى فيهـا، فموسـكو تنـدفع بقـوة إلى البلـدان المضطربـة، الـتي تضعـف هياكلهـا
الحكوميـة والعسـكرية، وتـواجه أزمـات أمنيـة وسياسـية واقتصاديـة خطيرة مثـل الإرهـاب أو الجريمـة
المنظمــة، ذلــك أنهــا لا تتحــرك إلا في منــاطق النزاع وتعــرف جيــدًا التعامــل مــع هــذه الوضعيــات، عــن

طريق الشركات الأمنية الخاصة التي تعمل تحت أمر الكرملين مباشرة رغم نفيه لذلك.

لكن أبرز الأسباب لهذا التركيز الروسي على هذه المناطق، أنها غنية بالثروات الباطنية، كما هو الحال
يــة إفريقيــا الوســطى، وفي ليبيــا ومــالي والســودان وغينيــا وبوركينــا فــاسو والجــزائر، فباطنهــا في جمهور

مليء بالثروات.

مخاوف غربية من تزايد النفوذ الروسي في



القارة
وجـود روسـيا في منطقـة الساحـل والصـحراء وفي شمـال القـارة، الـتي كـانت دولهـا لعقـود مـن الزمـان
حليفًــا إستراتيجيًــا لفرنســا، دق نــاقوس الخطــر لــدى الــدول الغربيــة، فوجــودهم ونفــوذهم مهــدد في

القارة الإفريقية ويمكن أن يخسروا مكاسبهم هناك.

ــــا ــــا الوســــطى وليبي يها العســــكريين ومرتزقــــة فــــاغنر في مــــالي وإفريقي نــــشرت موســــكو مســــتشار
والسودان وموزمبيق وبوركينا فاسو، لمحاصرة النفوذ الغربي في القارة الإفريقية والتحكم في سير الأمور

هناك عن قرب.

جولة ماكرون فشلت في افريقيا هذه المرة .. ربما نسي موضوع #مالي بعد
pic.twitter.com/QuQt50FnfT ??.. الصفعة الكونغولية على وجهه

HamdyDiouara) March 4, 2023@) حمدي جوارا —

ولإفريقيا أهمية كبرى للدول الغربية، فهي تقع على مقربة من القارة العجوز، ولديها القدرة على
الاضطلاع بدور كبير على الساحة العالمية، كما تمتلك مخزونًا من المعادن والطاقة يخولها الاستمرار
بتعزيز هذا الدور، وفي حال تغلغل الروس هناك، فإن هذه الامتيازات ستكون في يد موسكو أو على

الأقل ورقة بيد الكرملين، ما يهدد مصالح الغرب.

يـارات المكثفـة لقـادة هـذه الـدول للقـارة الإفريقيـة مـؤخرًا، وآخرهـا تظهـر هـذه المخـاوف الغربيـة، في الز
يــارة مــاكرون لأربــع دول، فضلاً عــن تنظيــم الملتقيــات والقمــم مــع القــادة الأفارقــة، كــل ذلــك لإعــادة ز

رسم خريطة النفوذ وإعادتها لما كانت عليه سابقًا.
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